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الطعحتيّ الأو"لب 


(1) طبعت عن طبعة 9 مجموعة الرسائل والمسائل » يتعليق محمد رش 
رضا . 


الجتاشر 
الاحساء 5 الدنمام 


هاتف : ؟5100مه ‏ ص. با. ١5410‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ٠‏ بقية 
القراني » أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني » قدَّس الله 
روحه . ونور ضريحه . وأسكنه فسيح الجنان : 

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . وتشتهند أن عحَمد] غيدة ووسوله: 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره هعلى الدين كله وكفئ بالله 
شهيداً 4 فبلّ الرسالة » وأدّى الأمانة 3 ونصح الأمة 3 
وكشف الغمة. وجاهد في اللدحق جهاده .» وعبدالله 
مخلصا حتى أتاه اليقين من ربه . كل تسلي| كثيرا إلى يوم 
الديق.. 


فصل 

في العبادات , والفرق بين شرعيها وبدعيها . فإن هذا 
باب كر فيه الاضطراب كم كَثْرَ ني باب الحلال والحرام . 
فإن أقواماً استحلوا بعض ما حرمه الله » وأقواماً 8 
بعض ما أحل الله تعالى » وكذلك أقواماً أحدثوا عبادات لم 
يشرعها الله بل نبئ عنها . وأصلٌ الدين أن الحلال ما 
أَحَلَّهُ الله ورسوله . والحرام ما حَرّمه الله ورسوله » والدين 
ما شرعه الله ورسوله ل 0 
الت الذي بعت الله ب ور . قال الله تعالى « وَأَنْ 
هذا صِراطِي مُسْتَقييأً فاتبعُوهُ ولا تتبعوا السُبلَ فتفرّقَ يكم 
عَنْ سَبيلهِ ذلكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَتقُونَ © [ الأنعام : 


"ا6٠‏ ]. 
وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي اللدعنه عن 
النبي َكل أنه خط خطاً وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم 
قال و هذه سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منيا شيطان 
يدعو إليه » ثم قرأ(« وأنَ هذا صرايلي مُسْتقِيا فاتيعوة ولا 

تتبعوا السّبُل فتَفرّقَ بكم عَنْ سبيله 4( 


- والنسائي في الكبرى‎ )447/ »5١47( دمحأو)١515( رواه الطيالسي‎ )١( 


0 


وقد ذكر الله تعالم في سورة الأنعام والأعراف وغيرها 
م ذم به المشركين حيث حَرموا مالم يحرمه الله تعالى ‏ 
كالبحيرة والسائبة "> » واستحلوا ما خرمه الله كقتل 
أولادهم » وشرعوا ديناً : يأذن به الله » فقال تعالى : 
( أمْكُمْ شُرَكاء شَرَعَواهُمْ مِنَ الدينِ مَاليأدنَ به اله 4 
[ الشورى : ]١‏ ومنه أشياء هى محرمة جعلوها عبادات 
كالشرك والفواحش . مثل التطوافة بالبيت عراة وغير 
ذلك . 


والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر . والمقصود 
هنا العبادات فنقول : 


الغاداتك الى يقرت حا 1 اش تعال متيام كان بويا 
لله ورسوله مرضياً لله ورسوله . إما واجب وإما 


ٍِ كما في تحفة الأشراف ٠(‏ : : 59) وابن وضاح في البدع والنبى عنها عنها 
(1/5) وآ ل ا صقا 
5) وغيرهم وإسناده حسن 

(7) قلت: البحيرة هي الناقة م كا اط لك افيه امن 
من الناس . والسائبة هي الناقة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يبحمل 
عنهم عليها شيء . من تفسير ابن كثير (1: .)7١1‏ 


-/ا- 


يروي عن ربه ارك وتعال : «ما تقب 0 عبدي بمثل 
0 0 اليدب رب إلي 


به كدي ينه الى سد يا 
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي ١‏ ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه )29 . 


(1) أخرجه البخاري 175٠ :١١(‏ 51) من حديث أبي هريرة . وفيه : 
« ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه » . وفيه « استعاذ 
بي » بدلا من « استعاذني » ودون قوله « قبض ». ودون قوله : « لابد 
له منه » بل ورد هذا الشطرمن قول وهب بن منبه موقوفا عليه 3 
أخرجه أبو نعيم(5 : 077 . 
وللحديث شواهد كثيرة » يراجع تخريجهاني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟ : 197-1417). 
وزيادة « فبي يسمع » وبي يبصر ء وبي يبطش » وبي يمشي » ذكر الشيخ 
الألباني في المصدر السابق أنه لم يرها في جميع المصادر التي خرج الحديث 
منها » ولم يعزها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أحد ١١(‏ : 55”) إلا أنه 
نقلها عن الطوني في كلام له . 


/4- 


ومعلوم أن الصلاة منهبا فرض . وهي الصلوات 
الخمس . ومنها نافلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه 
فرض ». وهو صوم شهر رمضان . ومنه نافلة كصيام 
الحرام فرص 3 وإلى المسجدين الآخرين : مسحد 
النبي يله وبيت المقدس ‏ مستحب . 


وكذلك الصدقة منبا ماهو فرض ومنها ماهو 
مستحب » وهو هو العفو ىا قال تعالى : «وَيَسْأَلوئَكَ ماذا 
يُنَفِقونٍ قل العَفْوَ 4 [ البقرة : 7١19‏ ] . 


وفي الحديث الصحيح عن النبي كَلِلٍ أنه قال : ديا 
ابن آدم » إنك إن تنفق الفضل خير لك » وإن تمسكه 
شر لك ء ولا تلام علئ كفاف , واليد العليا خير من اليد 
السفلئ » وابدأ بمن تعول )40 والفرق بين الواجب 
والمستحب له موضع آخر غير هذا . والمقصود هنا 


(5) أخرجه أحمد (50: )١87‏ ومسلم (؟: )71١8‏ والترمذي (7117) 
والبيهقي (5 : )١78‏ من حديث أب أمامة . 
وفيها: « أن تبذل » بدلا من « أن تنفق »» وقوله « ابدأ يمن تعول » 
قبل قوله « اليد العليا خير من اليد السفل ». 
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الفرق بين ماهو مشروع سواء كان واععبناً أو مها + 
وماليس بمشروع . 


فالمشروع هو الذي يتقرب به إلئ الله تعالى » وهو 
سيل اله + وهو لبر والطاعة والحيتات واللخبر 
والمعروف . وهو طريق البالكير 2 ومنهاج القاصدين 
والعابدين . وهو الذي يسلكه كَل مَنْ , أراد الله وسلك 
طريق الزهد والعبادة » وما يسمئ بالفقر والتصوف ونحو 
ذلك . 


ولا زيب أن هنثايد نا .فيه الصنلوات المشروعة 
واجبها ومستحبها » ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع 
وقراءة القران علئ الوجه المشروع » والأذكار والدعوات 
الشرعية » وماكان من ذلك مؤقتا بوقتٍ كطرفي النهار , 
ونا كان متعلقا بسي كتحية السسكد ‏ وسجود 
التلاوة » وصلاة الكسوف . وصلاة الاستخارة » وما 
ورد من الأذكار والأدعية فى ذلك . وهذا يدخل فيه أمور 
كثيرة » وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه . وكذلك 
يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو 
عُشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر » ويدخل فيه 
السفر الشرعي . كالسفر إلئ مكة وإلئ المسجدين 


-٠١٠١ 


الاخرين » ويدخل فيه الجهاد علئ اختلاف أنواعه ‏ 
وأكثرٌ الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد » ويدخل فيه 
قراءة القرآن على الوجه المشروع . 

والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة 
التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن 
عمروبن العاص ١‏ لما أتاه النبي كله وقال : «ألم 
اجتدية أنك قلت لأصومنٌ النهار , ولأقومنٌ الليل » 
ولأقرآن فى ثلاث ؟ » قال : بلئ . قال « فلا تفعل ١‏ 
فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » ونفهت له 
النفس )0 ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهبر ء 
فقال : إني أطيق أكثر من ذلك ٠‏ فانتهى به إلئ صوم 
يوم وفطر يوم » فقال : إني أطيق أكثر من ذلك ٠‏ فقال : 
ولا أفضل من ذلك » وقال : « أفضل الصيام ضيام داود 
ل ولا يفر إذا 

وأفضل القيام قيام داود » كان ينام الليل ويقوم 

0 سدسه » وأمره أن يقرأ القران فى سبع9) 
(ه) هجمت: أي غارت ودخلت في يوفطها :وفيت أعيت وكلقه: 
(5) لعل المؤلف رحمه الله صاغه من عندة روايات . وهي في أحمد (1 : 184) 

والبخاري (*: م" , 4 : 774 .5 : "ادغ 560 . 200 ) ومسلم 


(16:5م-6م1ام) والسائي ” : ؟1١5؟6-1١5؟).‏ 


-١١- 


ولماكانت هذه العبادات هى المعروفة قال فى حديث 
الخوارج الذي في الصحيحين : « يحقر أحدكم صلاته 
- وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم 1 

يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية )2"0 فذكر اجتهادهم بالصلاة 
والصيام والقراءة » وإنهم يغلون في ذلك حتئ تحقر 
الصحابة عبادتهم في جنب هؤلاء . 

وهؤلاء غلوا في العبادة فلا فقه فآل الأمر بهم إلى 
البدعة فقال : « يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 

من الرمية . أين) وجدتموهم فاقتلوهم . فإن في قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة »© فإنهم قد استحلوا 
دماء المسلمين وكفروا من خالفهم . وجاءت فيهم 


(0) أخرجه البخاري (14:9. 494 21٠٠١‏ 17: 187) ومسلم (7: 
747 - 54)من حديث أبي سعيد المخدري . واللفظ من تصرف 
المؤلف . 
والحديث متواتر » وقد ذكر ألفاظه وطرقه الحافظ ابن كثير في البداية 
والنباية (/19: 789 .)73١6-‏ 

(8) أخرجه البخاري :١7(‏ 787) ومسلم (7: 47/ا)من حديث علي ابن 
أبي طالب . 


-1١5؟-‎ 


الأحاديث الصحيحة . قال الإمام أحمد بن حنبل رحمهة 
الله تعالى : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه . و وقد 
أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة منها . 


ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة”» ولكن يبقى 
الكلام في القدر المشروع منها . وله صنف كتاب 
الاقتصاد فى العبادة . وقال أبِئْ بن كعب وغيره « اقتصادٌ 
في سنة » 0 اجتهاد في بدعة 0 


والكلام في سرد الضوم وصيام الدهر سوى يومي 
العيد وأيام التشريق وقيام جميع الليل » هل هو مستحب 


(9) أي الصلاة والصيام والقراءة . 

)٠١(‏ الذي ورد عن أبي هو : « اقتصاد في سئة خير من اجتهاد في خلاف 
سنة )».أخرجه أحمد في الزهد ( ص ١95‏ -./191) وأبو نعيم (1: 
-"50) وابن الجوزي في التلبيس (ص )١7‏ واسناده حسن . 
وورد ذلك عن أبن مسعود: أخرجه الدارمي (775) وابن نصر في 
السنة (؟4) واللالكائي 1 )١١5 ١15‏ وابن عبد البر في الجامع 
)١1848 :(‏ وغيرهم وإسناده صحيح . يراجع التعليق على مفتاح 
الجنة للسيوطي (778) . 
وورد من قول أبي الدرداء: أخرجه اللالكائي )١١15(‏ وإسناده 


حسن . وأخرجه ابن نصر (5 ١٠)من‏ طريق آخر وفيه جهالة . 


- ١*9 


كبا ذهب ]إن :ذلك ظائفة من الفقيناء والسوقية 
والعباد »؛ أو هو مكروه ‏ كما دلت عليه السنة وإن كان 
جائزأ ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل . وقيام ثلث الليل 
أفضل . ولبسطه موضع آخر . 

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير 
مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات فإنها تشبه 
بالاعتكاف الشرعى . والاعتكاف الشرعى فى المساجد 
كينا كان التتى 2 عله يفيو را مايه دن العياداك 
الشرعية  .‏ - ظ 

وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه(20© بغار 
حراء قبل الوحي وهذا خطأ . فإنه ما فعله يل قبل النبوة 
إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتّباعه فيه 
وإلا هلا. وهو من حين نه الله تعالئ لم يصعد بعد ذلك 
إلئ غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد أقام صلوات 


)١١(‏ التحنث التعبد , وأصله التنزه من الحنث وهو الإثم وزناً ومعنىّ 
كالتحرج» ويقرب منه التحنف وأصل معناه الميل عن القبيح إلى 
الحسن , والحنيفية ملة إبراهيم» واختلف في عبادة نبينا بك في غار 
حراء قبل النبوة فقيل كانت تفكرا وقيل غيرذلك . 


١4 - 


الله عليه بمكة قبل الهجرة ة بضع عشرة سنة ودخل مكة في 
عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبا من عشرين ليلة 
وأتاها في حجة الوداع وأقام بها أربع ليال » وغار حراء 
قريب منه ولم يقصده , وذلك أن هذا كانوا يأتونه في 
الجاهلية » ويُقال أن عبدالمطلب هو سَّنّ لهم إتيانه لأنه 
لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد 
النبوة صلوات اللهعليه كالصلاة والاعتكاف في 
المساجد , فهذه تُغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا 
عليه قبل نزول الوحي » فإنه لم يكن يقرأ بل قال له 
الملك عليه السلام «اقرأ» قال صلوات الله عليه 
وسلامه : «وفقلت : لست بقارىء )© ولا كانوا 
يعرفون هذه الصلاة . ولهذا لما صلاها النبي كَلْدِ نهاه 
عنها من نهاه من المشركين كأبي جهل , قال اللهتعالى : 

ل أَرَآَيْتَ الذي يَنْهى * عَبْداً إذا صلَّى * أرأيت إن كان 
عَلىْ المُدى * أَوْ أمَرَ بالتقوى # أرأيت إن كذت 
ولعاجاق العيو ادام ل 


(17) لفظه عند البخاري : ما أنا بقارىء » . أخرجه في صحيحه ١(‏ : 
الو 11 301). 
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بالناصية 6 ناصية كاذبة خاطئة ة #فَليَدْعٌ نادي # سَنَدُعٌ 
الرَّانِية * كَل لا نُطعْهُ واسجَنُ واقترب 4 [ العلق 5 
-19]. 

وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون أمر 
الأربعينية ويحتجون فيها بأن الله تعالى ا 
السلام ثلاثين ليلةوأتمها بعشرء وقد روي أن موسى 
عليه السلام صامها وصام المسيح أيضاً أربعين لله تعالى 
وخوطب بعدها . فيقولون : يحصل بعدها الخطاب 
والقوزل قها يكتوارن: فى عبار عدزاء حص دان بطل زر 
الوحي . 

وهذا أيضاً غلط فإن هذه ليست من شريعة محمد يكل 
بل شرعت لموسئ عليه السلام كما شرع له السبت 
لك فيان 


وذاك تمسك بما كان قبل النبوة . 


وقد جرب أن مَنْ سلك هذه العبادات البدعية أتتنه 
الشياطين وحصل له تنزل شيطاني : وخطاب شيطاني 5 
وبعضهم يطير به شيطانه , وأَعْرِفُ من هؤلاء عدداً طلبوا 


سكام 


أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل » 
فنزلت عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة 
النبي كَل التي أمروا بها . قال تعالي :ا« لم جَعلْناكَ 
علئ شريعة مِنَ الأمر فاتبعها ولا : تتبعغ أشواء الْذِينَ لا 
مون » إلهم نوا َك الي إن الظالمين 
بَعْضْهُمْ أؤليآ بَعْض وَلْهوَلِيّ المُتقين © [ الجائية : 
١9-4‏ ] وكثير منهم لا يحد للخلوة #مكاناولا زمانا بل 
يأمر الإنسان أن يخلوا في الجملة . 

ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك 
بجنس العبادات الشرعية : الصلاة والصيام 
والقراءةوالذكر . وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير 
مشروعة . فمن ذلك طريقة أبي حامد ومَنْ تَبِعَهُ » 
وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد علئ الفرض » 
لا قراءةٌ ولا نظراً فى حديت نبوى ولا غير ذلك :بل قد 
تأمروقة بالذكن + الم يقولوة ما يقوله أبوتحامك + ذكن 
العامة : لا إِلّهِ إلا الله . وذكر الخاصة : الله الله » وذكر 
خاصة الخاصة : هوهو. 


والذكر بالاسم المفرد مظهراً ومضمراً بدعة في الشرع 
وخطأ في القول واللغة » فإن الاسم المجرد ليس هو 
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كلاماً لا إيماناً ولا كفراً . 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : 
١‏ أفضل الكلام بعد القران أربع وهن من القرآن : 
سبحان الله . والحمدلله . ولا إله إلا الله . والله 
أكبر »(""2 . وفي حديث آخر : « أفضل الذكر لا إله إلا 
الله »2690 وقال : م أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك لنه..: له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير )2260 والأحاديث فى 
فضل هذه الكلماف كرغ مع . ْ 


)١1١(‏ ورد من حديث سمرة بن جندب ٠‏ ولفظه: « أربع من أطيب 
الكلام » وهن من القرآن. لا يضرك بأيين بدأت : سبحان الله . 
الحديث ». أخرجه أحمد (ه: )١‏ وإسناده صحيح . 
وأخرجه مسلم (7: 6) من حديث سمرة كذلك مرفوعاً : 
« أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله . . الحديث ». 

)١5(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )8581١(‏ والترمذي (1م8”) 
وحسنه وابن ماجه ( )"8٠١‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبد 
الله . وإسناده حسن . ويراجع تخريجه مطولاً في التعليق على الشكر 
لابن أبي الدنيا .)١٠١7(‏ 

- أخرجه مالك في الموطأً (؟ : 8) من حديث طلحة بن عبيدالله بن‎ )١5( 
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رقا كر لاني لقره لاعن ل قارع راو يد 
بكلام يعقل ولا فيه إيمان » ولهذا صار بعض من يأمر به 
من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالئ ء 
ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس 

لما يرد عليها. فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم 
مرات » فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطانياً فيليسه 
الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى » وأنه 
أعطي ما لم يعطه محمد ككل ليلة المعراج ولا موسئ 
عليه السلام يوم الطور . وهذا وأشباهه وقع لبعض من 
كان في زماننا . 


وأبلغ من ذلك مَنْ يقول ليس مقصودنا إلا جمع 
النفس بأي شيء كان » حتئ يقول لا فرق بين قولك يا 
حى وات ا جنل . وهذا مما قاله لي شخصٌ منهم 
وأنكرث ذلك عليه » ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس 
حتى يتنزل فيها الشيطان . 


كريز مرسللً دون قوله: «لهالملك . . إلى آخره »2 والحديث وان 
كان فيه إرسال فله شواهد أخرى تقويهمنها بزيادة الشطر الذي لم يروه 
مالك تراجع مع الكلام عليها في سلسة الأحاديث الصحيحة (؟ : 
86-5/). 


-19- 


ومنهم من يقول : إذا كان قصد وقاصد ومقصود 
فاجعل الجميع وادنا فيد خله في أول الأمر في وحدة 
الوجود . 


وأما أبوحامد وأمثاله170) ممن أمروا بهذه الطريقة فلم 
يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الكفر 4 لعن ينبني أن 
يعرف أن البدع بريد الكفر . ولكن أمروا المريد أ ن يفرغ 
قلبه من كل شيءٍ . حتئ قد يأمروه أن يقعد في مكان 
مظلم ويغطي رأسه ويقول : الله الله » وهم يعتقدون أنه 
إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل علئ قلبه من المعرفة 
ماهو المطلوب بل قد يقولون : أنه يحصل له من جنس 
ما يحصل للأنبياء . 
للأنبياء » وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في 
الأحياء وغيره©2 كما أنه يبالغ في مدح الزهد . وهذا 


(17) يعني بأمثاله من سلكوا طريقة التصوف بعد التفقه في الدين ٠»‏ وقلا 
تُفضي بأمثالهم إلى الكفر إلا إذا اختلت عقوهم بالأفراط في التقتشف 
والاستسلام للتخيلات . 

(1) ولكنه لم يزعم أنه حصل له أكثر ما حصل للأنبياء ولا مثله بل هو ِِ 
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من بقايا الفلسفة عليه . فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله 
يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء 
وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال . ولهذا يقولون النبوة 
مكتسبة فإذا تفرغ صفئ قلبه عندهم وفاض على قلبه من 
جنس ما فاض على الأنبياء وعندهم أن موسئ بن 
خارج » فلهذا يقولون إنه يحصل لهم مشل ما حصل 
لموسئ وأعظم مما حصل لموسئى . 
عليه السلام وإن لم يُقصد هو بالخطاب, وهذا كله 
لنقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به 
الرسل وكفروا ببعض» وهذا الذي قالوه باطل من 
0 
أحدها : أن هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل 
لا حقيقة له كما قد بسط هذا في موضع آخر . 
5 مثل الشافعي على نفسه ويفضل الصحابة على الشافعي » بل بين 
غرور بعض الصوفية وضلاهم في ذلك في كتاب « ذم الغرور » من 


الأنسافة: 
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الشاني : أن ما يجعله الله في القلوت كجرنخا 
بواسطة الملائكة إن كان حقاًء وتارة بواسطة الشياطين 
إذا كان باطلاً20. والملائكة والشياطين أحياء ناطقون 
كبناافة ول دعل :ذلنكا الولامل الب رمو ديه 
الأنبياء» وكما يَذَّعى ذلك من باشره من أهل الحقائق 
وهم يزعمون أن الملائكة والشياطين صفات لنفس 
الإنسان فقط. وهذا ضلال عظيم . 

الشالث : إن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم 
بالوحي . ومنهم من كُلّمه الله تعالئ فَقَرّبه وناداه. كما 
كلم موسى عليه السلام» لم يكن ما حصل لهم مجرد 
فيض كما يزعمه هؤلاء . 


(18) وأبو حامد قال هذا بعينه في شرح عجائب القلب واستشهد له 
بحديث الترمذي والنسائي في الكبير في لمة الملك بابن آدم ولة 
الشيطان . فهو لايقول أن الملائكة والشياطين صفات للنفس بل يقول 
فيها ما قاله أهل السنة الجماعة في مواضع كثيرة من الاحياء فمن 
المستغرب من الشيخ إنكاره عليه 
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الرابع : أن الإنسان إذا فَرّعّ قلبه من كل خاطرء 
فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم 
بعقل أو سمع. وكلاهما لم يدل على علئ ذلك2)350. 


الخامس : أن الذي قد عَلِمْ بالسمع والعقل أنه إذا 
فْرَعٌ قلبه من كل شيء(*"© حلت فيه الشياطين ثم 
تنزلت عليه الشياطين» كما كانت تتنزل على الكهان» 
فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم 
انآ فيدمن اذك الله الذى أرسل كه روسلة فإذا تلان 
ذلك تَوّلاه الشيطان» قال الله تعالى : «ومن يَعْش عَنْ 
ذِكْرٍ الرحمن نُقيْض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ له قَرِينٌ* وَإِنْهِم 


(19) فيه أنه إذا وافق الشرع يعلم به أنه حق وإلا حكم بأنه باطل كا روى 
عن الشيخ عبدالقادر الجيلي الذي يعترف له شيخ الإسلام بالولاية 
والكرامات أنه رأى مرة نوراً وسمع منه خطاباً فيه أن ربه يقول له قد 
أخلع للك الدزمات: + تاعاره اخنا يا لعن + فانقلي دخان وقال 
له نجوت مني بفقهك . 

)1١(‏ تفريغ القلب من كل شيء محال وإنما يجتهدون في تفريغه من الخنواطر 
التي تشغله عن ذكر الله ومراقبته ىا صرح به أبو حامد . 
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لِيَصَدُونَهُمْ عن السّبيل ويَحْسَبون أنْهم مُُتدون» 
[الزخرف: 5" - /ا] وقال الشيطانٌ فيما أخبر الله 
عنه: لفعِرتَكَ لاغْوينّهُم أَجْمَعِينَ» إلا عِبَادَكَ مِنْهُم 
لْمخلّصينَ 4 [ص : 87-*87] وقال تعالى: لاإِنَّ 
الغاوينَ4 [الحجر: 7 ] والمخلصون هم الذين 
يعبذونه وعذه لا يشركون به شيفاء وإثما يعد الله نما 
أمر به على ألسنة رسله» فمن لم يكن كذلك تولته 
الشياطين . 

وهذا بابٌ دخل فيه أمر عظيم على كثير من 
السالكين واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال 
الشيطانية» وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان 
والسحرة» وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين 
كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

السادس : إن هذه الطريقة 0 
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بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل كك قد 
ا أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة. 
لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما 
ول 


لوده الفلوكنة للق عدر ترط ريق لعفي الأنبياء 
لكانت منسوخة بشرع محمد وَل فكيف وهي طريقة 
جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق 
الاتفاق. بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاماً 
ينفعه. وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم 
هذه الطريق؟ 


ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها رسول الله أن 
يفرغ قلبه ممالا يحبه الله ويملؤه بما يحبه الله 
فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك 
يفرغه عن محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله» وكذلك 
يخرج منه عند خوف غير الله ويد حل فيه نحوف الله 
تعالى» وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه 


التوكل على الله('» وهذا هوالإسلام المتضمن 
للإيمان الذي 50 القرآان ويقويه. لا يناقضه وينافيه 2( 
كما قال جندب وابن عمر «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إيمانأ» 0" , 


وأما الاقتصار علئ الذكر المجرد الشرعى مثشل 
قول: لا إله إلا الله فهذا قد ينفع به الانسان أحياناً. 


لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى 


)1١(‏ وأبو حامد يقصد كل هذا هذا بتصوفه وفصله في أحيائه » وقد أخطأ 
في بعض المسائل كالبالغة في الزهد كأكثر العباد من السلف 
والخلف . والقول بالجبر كأكثر الأشعرية وهذا من خطأ العلماء 
الاجتهادي الذي ذكر شيخ الإسلام مسائل منه عن الصحنابة 
والتابعين وغيرهم وعذرهم فيه بتأولهم واجتهادهم . 

)1١(‏ ورد عن جندب رضي الله عنه : قال: « كنا مع النبي يَكْةِ ونحن فتيان 
حزاورة » فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ‏ ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به إياناً ». 
أخرجه ابن ماجه )5١(‏ . وقال البوصيري في الزوائد : « إسناد 
هذاالحديث صحيح . رجاله ثقات » . وأخرجه الطبراني في الكبير 
١58/156 : 5‏ ) وعنه المزي في التهذيب (/ا: 7588) . 
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دون ما عداه. بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم 
القراءة ثم الذكر ثم الدعاء"" والمفضول في وقته 
الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع 
والسجود فإنه أفضل من القراءة» ثم قد يفتح على 
الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل 
الفاضل. وقد ييسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا 
أفضل قٍِ حقه لعجزه عن الأفضل كالجائع إذا وجد 
الخبز المفضول متيسرأ عليه والفاضل متعسرا عليه فإنه 
يتتفع بهذا الخبز المفضول» وشبعه واغتذاؤه به حينئك 
أولى به . 

السابع : أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش الصين 
والروم على تزويق الحائط وأولئك صقلوا حائطهم 
حتىئ' بمثل ما صقله هؤلاء(*"2. وهذا قياس فاسد لأن 


(7) الصوفية الشرعيون كأبي حامد يوافقونه في كل هذا إلا أنهم يقولون 
بالاكثار من الذكر وقد تكرر في القرآن الترغيب فيه . 

(15) يشير إلى المثل الذي ضربه لتطهير القلب وهو أن صناع الروم نقشوا 
جانبا من صفة بيت لأحد الملوك بأبدع النقوش . وصناع الصين - 
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هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له 
به التحلية كما حصل لهذا الحائط. بل هويقول إن 
العلم منقوش في النفس الفلكية ويُسمي ذلك اللوح 
المحفوظ تبعاً لابن مينا0 7 


- صقلوا الجانب الآخر حتى صار كالمرآة » فلما زال الحجاب المضروب 
بيغا انطبع ذلك النقش كله في الجانب المصقول . فكذلك القلب 
الذي يصقل بذكر الله تعالى ينطبع فيه بعض العلوم المكتوبة في اللوح 
المحفوظ أو قلوب الملائكة . 

(15) إنما قال أبوحامد في اللوح ما قاله علماء الشرع لا الفلاسفة , 
وعبارته في الأحياء هكذا : « فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في 
بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر 
السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح 
المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود وعلى وفق تلك النسخة » أ.ه 
فهو يقول في كتابه مقادير الخلق هي من أفعال الفاطر الاختيارية , 
والنفس الفلكية عند الفلاسفة قديمة أزلية بما فيها . وقال أب و حامد 
« إن حقائق الأشياء المسطورة في اللوح المحفوظ مسطورة في قلوب 
الملائكة المقربين » وضرب مثلاً لاستفادة القلب العلم منهم ومن 
اللوح بالرؤيا الصادقة واستشهد لاستعداده لذلك بحديث « سَبَقّْ 
الُْرون » وتفسيرهة لهم ب « الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » وهو 
في صحيح مسلم [5: ]٠١58‏ والمستدرك [1: 440 445]. 
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وقد بيّنا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ 
الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية» وابن 
سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع فوضعوا لها 
مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا 
يتكلمون بتلك الأسماء فيظن الجاهل أنهم يقصدون 
بها ما قصده صاحب الشرعء فأخذوا مخ الفلسفة 
وكسوه لحاء الشريعة» وهذا كلفظ الملك والملكوت 
والجبروت واللوح المحفوظ والملك والشيطان 
والحدوث والقدم وغير ذلك وقد ذكرنا من ذلك طرفا 
في الرد على الإتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن 
عربي وما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه من أصول 
هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله 
ورسوله عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامطة 
الباطنية . 


- واستشهد في فصل آخر بحديث المحدثين أي الملهمين وكون عمر 
- رضى الله عنه ‏ منهيم 5 ولا تتسع هذه الحاشية لبسط الموضوع 3 
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والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب 
من النفس الفلكية كما يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك 
بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه. فتمثيل ذلك بنقش 
أهل الصين والروم تمثيل باطل . 2550 


ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت 
معين ولهم تنزلات معروفة. وقد بسط الكلام عليها ابن 
عربي الطائي ومّنْ سلك سبيله كالتلمساني وهي 


تدزلاات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه 


(17) ليس في هذا الموضوع شىء من التحقيق الذي نعهده في كلام شيخ 
الإسلام والمظلوم فيه أبو حامد فإنه ليس ممن قرنه بهم من الفلاسفة 
واتحادية الصوفية » ولم يقل بنزول العلوم من النفس الفلكية . وقد 
فَرّق بين الناظر والمستدل وبين المفرغ قلبه بذكر الله من الخواطر 
الشياطية بأوضح بيان ومنها هذا التمثيل» وكأن الشيخ لم يراجع 
كلامه حين كتب هذا ولم يكن نما عنى بحفظه كى) يحفظ كتب الحديث 
وألفاظها . ولا بمعانيه كما عنى بمذاهب الفقه وغيرها . لأنه لم يكن 
يراه يستحق هذه العناية . وسبحان من أحاط بكل شيء علبأ » وقال 
في وصف كتابه « وَلَوْكَانَمِن عند غير الله لَوجَدوا فيه الْتلافاً 
كَثيراً 4 . 


متعددة ) لكنخ ليس هذا موضع سطهاء وإنما المقصود 
التنبيه على هذا الجنس . 


ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة 
بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق». وجوع مطلق. 
وصمت مطلق . مع الخلوة» كما ذكر ذلك ابن عربي 
وغيره وهي ولد لهم أحوالاً شيطانية . وأبو طالب قد 
ذكر بعض ذلك» لكن أبو طالب أكثر اعتصاماً بالكتاب 
والسنة من هؤلاء. ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل 
موضوعة, من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن 
الخضر عن الى كل وهو كاب محف :ون كان بين 
فيه إلا قراءة قرآن ويذكر أحياناً عبادات بدعية من جنس 
ما بالغ في معراج الجوع هو وأبو حامد وغيرهما وذكروا 
انه يزن الخبز بخشب رطب, كلما جف نقص 


الأكل 9" . 


(77) إن بعض هذه الرياضيات لم يكونوا يعدونها عبادة مطلوبة شرعاً بل 
تجارب نافعة كتقليل الطعام بالتدريج الذي يؤمن به ضرر تغيير 
العادة . 
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وذكروا صلوات الأيام والليالي. وكلها كذب 
موضوعة, ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئاً من 
الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط ذلك . 
وإنما الغرض التنبيه بهذا علئ جنس من العبادات 
البدعية. وهي الخلوات البدعية سواء قَدّرت بزمانٍ أو 
درنلا فيها من العبادات البدعية. أما التي جنسها 
مشروع ولكن غير مقدرة. وإما ما كان جنسه غير 
مشروععء فأما الخلوة والعزلة والإنفراد المشروع فهو ما 
كان مأمورأ به أمر إيجاب أو استحباب2©"70. 
:فالآل اال الأمون المحرمة ومحانيتها كينا فآ 
تعالى : «وَإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُون في آياتنا فَأعْرِضِ 
عَنهُمْ حتئ يَخُوضُوا في حديث غيره4 [الأنعام: 18] 
ومنه قوله تعالى عن الخليل : «فلما اعْتَرَلهُم وما 


(18) ومنه ما يقوم الدليل على شرعية جنسه وإن لم يرد نص في الأمر به 
بعينه » وقد بسط أبو حامد في كتاب العزلة من الاحياء فوائد العزلة ' 


وغوائلها لمعرفة الراجح من المرجوح منها . 
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يَْبِدُون بِنْ دون الله وبا لَهُ إسحاقً وَيَعْقُوبَ وَكُلا 
جَعَلْنا نبياً4 [مريم : 44] وقنوله عن أهل الكهف : 
«وإذ اعْمَرَلْتَمُوهُمْ ومايَعْبَّدونَ إلا الله فآووا إلى 
الكَهُفٍِ4 [الكهف: ]١1‏ فإن أولئك لم يكونوا في 
مكان فيه جمعة ولا جماعة, ولا من يأمر بشرع نبي 
فلهذا آووا إلى الكهف وقد قال موسئ: 9وَإِنْ ل 
تؤمنوا لي فاعتزلون4 [الدخان: .]7١‏ 

وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا 
ينفع» وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاوس : 
نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه. 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في 
بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة. 
فهذا كما في الصحيحين أن النبي يَكهِ سئل: أي الناس 
أفضل؟ قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
كلما سمع هيعة(9' طار إليها يتتبع الموت مظانه. 
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ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير)»( 2 وقوله «يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة» دليل على أن له مالا يزكيه وهو 
ساكن مع ناس بودن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال 
صلوات الله عليه : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدولا تقام 
فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم 
الشيطان»7 " وقال: «عليكم بالجماعة, فإنما يأحذ 


(7) قلت: أخيرج البخاري (7: 5) عن أبي سعيد الخدري قال : 
قيل : يارسول الله. أي المؤمنين أفضل ؟ فقال رسول الله وله : 
« مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ». قالوا: ثم من ؟ قال : 
« مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره ». 
وأخرج مسلم (7: )١5١4 16١‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : ٠‏ من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في 
سبيل الله » يطير على متنه » كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتخي 
القشل والموت مظانه » أو رجل في غنيمة من رأس شعفة من هذه 
الشعف . أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة » 
ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين » ليس من الناس إلا في خير». 
فكأن المؤلف ‏ رحمه الله جعلهم| حديثاً واحداً , والله أعلم . 

(1) أخرجه أحمد ( ه : 147 ) و النسائي (” : 1١5‏ ) وأبوداود 67 0) - 
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الذئب القاصية من الغنم» 0 


وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكنّ التى 
ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلئ فيه الصلوات 
الخمس إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد مثل 
الكهوف والغيران التى فى الجبال» ومثل المقابر 
لاسيما قبرمَنْ يحسن به الظن ومشل المقابر التي يُقال 
أن بها أثر نبي أورجل صالح . ولهذا يحصل لهم في 
هذه المواضع أحوال شيطانية» يظنون أنها كرامات 
رحمانية . 

فمنهم من يرى أن صاخب القبر قد جاء إليه وقد 
مات من سنين كثيرة ويقول أنا فلان 3 وربما قال له : نحن 
وابن خزيمة )١587(‏ وابن حبان (7 : 5٠١‏ - الاحسان ) , والحاكم 

1١‏ 8 171 ) وصححه ووافقه الذهبي 5 وإسناده حسن ٠‏ وهومن 


حديث أبي الدرداء . 


(7) جزء من الحديث المتقدم » وصنيع المؤلف يوهم أنهها حديثان . 
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إذا وُضعنا في القبر خرجنا كما للتونسي مع نعمان 
السلامى . 


والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الانس في 
اليقظة والمنام» وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا 
الشيخ فلان أو العالم فلان» وربما قالت: أنا أبو بكر 
وعمرء وربما قال: أنا المسيح أنا موسئ أنا محمدء 
وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها" وثم من يصدق 
بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم. وثم شيوخ 
لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا . 


(") من ذلك أنه ذُكر له رحمه الله أنه رُؤى في بعض البلاد يعظ التتار وهو 
لم يذهب إلى تلك البلاد . فعلل ذلك بقوله : لعل بعض إخواننا من 
مسلمي الجن تمثل في صورتنا وصار يعظ هؤلاء الناس لأجل أن يقبل 
وعظه . ولم يقل أن ذلك شيطان لأنه كان يأمر بالخير. وبناءًٌ عليه 
لا ينبغي أن يُقال فيمن يرون بعض الأنبياء أو الصحابة يأمرونهم 
بالحق والخير أخهم رأوا شياطين بصورتهم تأمرهم بذلك وإفا يصح أن 
يقال ذلك فيمن يأمر بالمنكر وينبئ عن المعروف شرعاً كما وقع للشيخ 
عبد القادر . والتحقيق أن أكثر هذه الصور خيالية سببها كثرة 
الفكر . 
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ومن هؤلاء مَنْ يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن 
النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. ومن هؤلاء 
من رأى في دائر الكعبة صورة شيخ قال إنه إبراهيم 
الخليلء ومنهم من يظن أن النبي ككل خرج من 
الحجرة وكلمه. وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم من 
يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه . 


وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل 
عليه حديثٌ جاء إلئ الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي 
كه عن ذلك فأجابه. وآخر من أهل المغرب حصل له 
مثل ذلك, وجعل ذلك من كراماته. حتى قال ابن عبد 
البر لمن ظن ذلك : ويحك ! أترئ هذا أفضل من 
السابقين الأولين من المهاجمرين والأنصار؟ فهل في 
هؤلاء من سأل النبي يَكِ بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع 
الصحابة في أشياء؛ فهلا سألوا النبي كَكهِ فأجابهم. 
وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلا سألته 
فأجابها؟2؟” , 
9 فيهذا إن بع مالاكروه لا يفطي أن يكوة من يرق ذلك الضيل.- 
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فصل 

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد 
أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم. قال 
الله تعالى : طقُولوا آمنًا باله وما أنزِلَ إلينا وما أنْزِلَ إلى 
ابراهيمَ واسْمَاعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ والأسْبَاطٍ وما 
أوتيّ موسئ وعيسئ ومآ أوتي التبيُون مِنْ رَبّهُمْ لا نفَرَقُ 
بين أحد مِنْهُمْ وََحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» [البقرة: اع 
وقال تعالى : طأوليِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقندة» 


- من المهاجرين والأنصار ولا من لا يرى ما رآه إذ يوجد في المفضول ما 
لا يوجد في الفاضل ولا الأفضل كا بينه المؤلف في رسالة « المعجزات 
والكرامات ». وأما المسألة في نفسها فلا شك أن أكثرما يروى في 
رؤية الأرواح تخيلات تعرض للمستعدين لا من المرتاضين ولا سيم| 
أصحاب الأمزجة العصبية ولذلك نرى كل واحد منهم ينقل عنها ما 
يوافق اعتقاده ومعارفه من حق أو باطل . ؤبعض الصوفية وغيرهم 
يذكرون فرقا بين الرؤية الخيالية التي تشبه الرؤيا المنامية وبين رؤية 
الأرواح الحقيقة وهذه المسألة قد شغلت فريقاً من علاء النفس 
وغيرهم في هذا العصر ويحكمون فيها وقائع غريبة . ولا تثبت 
للجاهير ببرهان علمي ولا بتجربة واضحة لا لبس فيها . 
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[الأنعام : ]4١‏ ومحمد ككل حاتم النبيين لا نبي بعده. 
وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره» فلم يبقَّ 
طريقٌ إلى الله إلا اتباع محمد يله فما أمر به من 
العبادات أمر إيجاب أو استحباب “فهو مشروع وما رغب 
فيه وذكر ثوابه وفضله . 

ولا يجوز أن يقال أن هذا مستحب أو مشروع إلا 
بدليل شرعي, ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث 
ضعيف, لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي 
ورُوي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروئ إذا لم 
يعلم أنها كذب, وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة 
فإذا رُوي في مقدار الثواب حديث لا يُعرف أنه كذب 
لم يجز أن يكذب به» وهذا هو الذي كان للإمام أحمد 
أبن حنبل وغيره يرخمصون فيه وفي روايات أحاديث 
الفضائل . وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحبٌ مشروعٌ 
يعني تس لاقن فلن كبا الى اذا عرفوا أن 
الحديث كذب فإنهم لم يكونون يستحلون روايته إلا أن 
يثبتوا أنه كذب لقول النبي كله في الحديث الصحيح : 
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« من روى عني حديثاً يُرى أنهكذب فهوأحد 
الكاذيين  »‏ (0) 

وما فعله النبي كك علئ وجه التعبد فهو عبادة يُشرع 
التأسّي به فيه. فإذا تخصص زمان أو مكان بعبادة كان 
تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه مقام إبراهيم 
بالصلاة فيهء فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على 
الوجه الذي فعل لأنه فعل : 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد. فإذا سافر 
لحج أو عمرةٍ أوجهادٍ وسافرنا لذلك كنا متبعين له 
وكذلك إذا ضرب لإقامة حد. بخلاف مَنْ شاركه فى 
السفر وكان قصذده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان 
قصده غير قصذه . فهذا ليس بممتابع له ولو فعل فعلا 
بحكم الإتفاق مثل نزوله في السفر بمكان . أو أن يصب في 
أدواته ماء فصبه في أصل شجرة » أو أن تمشى راحلته في 


(70) أخرجه مسلم ١(‏ : 4) وابن ماجه (78) من حديث علي بن أبي طالب . 
بلفظ : « من حدث » . وأخرجه أحمد )١5:0(‏ وابن ماجة (*1) 


بلفظ : «روى » من حديث سمرة بن جندب . 
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أحد جانبي الطريق ونحو ذلك فهل يستحب قصل متابعته 
في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك . وأما 
الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك لآن 
هذا ليس بممتابعة له » إذ المتابعة لابد فيها من . القصد ء 

فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم 
الاتفاق2 كان في قصله غير متابع له وابن عمر رحمه 
الله يقول: وإن لم يقضد"2 لكن نفس فعله حسن 
زيادة فى محبته واما لتركه مشابهته . 


ومن هذا الياب إخراج التمر فى صدقة الفطر لمن 
ليس ذلك قوته. وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل 
(7) وقد نَبّهِ كل لمشل هذا لشلا يُقصد فقال في نسكه في حجة الوداع 
« وقفت هنا وعرفة كلها موقف . ومىً كلها منحر » وإذا لم يرد أن 
يتبع في مثل هذه الأمور الاتفاقية في النسك فغير النسك أولى 2 
وتخالفة ابن عمر لجمهور الصحابة في هذا يعذر فيها بحسن نيته ولا 
(7*) أي لم يقصد النبي ككلٍ هذا الفعل . 
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رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن 
عمر. يد كالمسي زواتان: 
أشهرهما أ نه مكروه كقول الجمهورء وأما مالك وغيره 
من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر 
فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم 
يفعلهاء فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن 
الخطاب رضي مراع العكاد في الست يرمع رعايرة 
مكاناً فيه فقال: : ما هذا؟ قالوا: مكانُ صلى فيه رسول 
الله كك فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم 
مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه 
الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض .(”©2 وهكذا للناس 
قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل 
متابعته فيه مباحةٌ فقط أو مستحبة, على قولين في 
مذهب أحمد وغيره كما قد بسط ذلك في موضعه. ولم 
يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن 


(8) أخرجه ابن أبي شيبة (7 : 17/7) بألفاظ مقاربة » وإسناده صحيح . 
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التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه ومثل 
مواضع نزوله في مغازيه, وإنما كان الكلام في مشابهته 
في صورة الفعل فقط وإن كان هولم يقصد التعبد به 
فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يُعظم 
منها إلا ما عظمه الشارع . 


فصل 


وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكانٍ لم 
يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل زوي أنهم مروا به 
ونزلوا فيه أو سكنوه فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر 
ولا غيره يفعله فإنه ليس فيه متبابعتهم لا في عملٍ 
عملوه ولا قصدٍ قصدوه. ومعلوم أن الأمكنة التي كان 
النبي يكل يحل فيهاإما في سفره وإما في مقامه مثل 
طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره» ومثل بيوته 
التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها 


و5 


أحياناً(*” , فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك». 


فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم 
مساجد مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء في قبورهم. 
ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم. ومع هذا يحرم 
إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد . 


ومعلوم أن هذا إنما نهِيَ عنه لأنه ذريعةٌ إلئ الشرك, 
وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالئ تُبنئْ لأجل 
عبادته فقط. لا يشركه في ذلك مخلوق. فإذا بي 
المسجد لأجل ميت كان حراماً. فكذلك إذا كان لأثر 


(9؟) سقط من هنا ورقة من الأصل . والظاهر من سياق الكلام أنه تكلم 
فيه على ما اتخذه الناس من القبور والأماكن محال عبادة . وإن ذلك 
غير مشروع . واحتج على ذلك بأحاديث . منها حديث « إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور 
مساجد » الخ . ويُعلم تفصيل هذا من كتاب « التوسل والوسيلة » 
له وهو مطبوع مشهور . 
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آخرء فإن الشرك في الموضعين حاصل» ولهذا كانت 
النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح 
وعلىئ أثره وباسمه . وهذا الذي خاف عمر رضي الله 

عنه أن يقع فيه المسلمون هو الذي قصد النبي بل منع 
أمته منه» قال الله تعالى : أن المَسَاجِدَ يه فلا تذعوا 
مَعَ الله أخدَا» [الجن: ]١8‏ وقال تعالى «قل أَمَرَ 
رَبِي بالقِسْطٍ وأقيموا وجُوهَكم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وادْعُوه 
مُخِلصِينَ له الدّين» [الأعراف: 19؟] وقال تعالى: 
لِمَاكَانَ للمُمْرِكين أَنْ يَعْمْرَّوا مُساجدً اله شَاهِدِينَ 
على أنفيهم بِالكُفْر أولئكَ خبطت أعمالهم وفي النار 
هُمْ خالدون» إِنُما يَْمْرُمساجة ال مَنْ آمنَ بال 
وَاليوم الآخر وَأقام الصّلاةَ وآتى الرّكاة وَلَمْ يَحْس إلا 
الله فَمَسى أُوليِكٌ أن يكونوا مِنَّ المُهْتَدِينَ 4 [التوبة: 
“1 -6ا]. 


ع ور 1 
والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجه وفي كل 
مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن 
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يبنوا هناك مساجد. ولم يفعل السلف شيئاً من ذلك . 
ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكاناً يُقصد للصلاة 
ل المسجد. ولا مكان يُقصد للعبادة إلا المشاعر. 
فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر 
والدعاء والتكبير لا الصلاة. بخلاف المساجد. فإنها 
هي التي تقصد للصلاة. وما ثْمْ مكان يُقصد بعينه إلا 
المساجد والمشاعر. وفيها الصلاة والنسك. قال 
تعالى : قل إِنَّ صَلاتِي وتُسْكي ومَحيّاي ومّماتي لله 
رَتّ العالمين# لا شَريكَ لَهُ وَِذْلِكَ أمرتُ 4 [الأنعام : 
115-17] وما سوى ذلك من البقاع فإنهلا 
يسستحب قصدٌ بقعةٍ بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا 
الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك 
0 


نه ا التي 
شرع لنا الاقتداء به فيها بخلاف ما كان من خصائصه . 


سكع 


فأما الفعل الذي لم يشرعه هولنا ولا أمرنا به ولا 
فعله فعلل سنّ لنا أن نتأسئ بمه فيه. فهذا ليس من 
العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربةٌ مخالفة له يك وما 
فعله من المباحات على غير وجه العونن يجوز لنا "أن 
نفعله مباحاً كما فعله مباحاً. ولكن هل يشرع لنا أن 
نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان كما تقدم. وأكثر السلف 
والعلماء على أ أنا لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن 
فياه تناه عا وإن«فعل قربة فعلتاه قرية. 
ومن جعله عبادة رأ أن ذلك من تمام التأسي به 
والتشبه به ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع 
اختصاص('؟) . 


)أي هذا مَدركُ اجتهادٍ تغالفي جمهور السلف وأئمة الامصار في المسألة 
ومدرك الجمهور أقوى فإن التعبد بما لم يجعله الشارع عبادة شرع لم 
يأذن به الله وغلو في الدين وكلاهما من عظائم الموبقات المأمومة في 
القرآن » وقصد التبرك لايبيح غالفته في أصل التشريع وكون دينه 
وسطا لا غلو فيه . 
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وأهل العبادات البدعيئة يزين لهم الشيطان تلك 
العبادات ويُبَعْض إليهم السبل الشرعية» حتئ يبغضهم 
في العلم والقرآن والحديث, فلا يحبون سماع القرآن 
والحديث ولا ذكره. وقد يبغض إليهم جنس الكتاب 
فلا يحبون كتاباً ولا من معه كتاب ولو كان مصحفاً أو 
حديثاء كما حكى النصر أباذي أنهم كانوا يقولون: 
يدع علم الخرق. ويأخذ علم الورق» قال: ولستٌ 
أستر ألواحي منهم ؛ فلما كبرت احتاجوا إلى علمي . 
وكذلك حكى السري السقطي أن واحداً منهم دخل 
عليه فلما رأ عنده محبرة وقلماً خرج ولم يقعد عنده. 
ولهذا قال سهل بن عبدالله التستري: يا معشر 
الصوفية. لا تفارقوا السواد علئ البياضء فما فارقّ 
أحدٌ السواد على البياض إلا تزندق. وقال الجنيد: 
علمنا هذا مبنيٌ على الكتاب والسنّةء فمن لم يقرأ 
روكت الحديت ١١‏ دوي وعد الشأن. 
وكثير من هؤلاء ينفر من يذكر الشرع أو القرآن أو يكون 
معه كتاب أو يكتب. وذلك أنهم استشعروا أن هذا 


- 58- 


الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم 
تهربهم من هذاء كما يُهَرَبُ اليهودي والنصراني ابنه أن 
يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه. 
وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم 
ويستغشون ثيابهم لثلا يسمعوا كلامه ولا يروه. وقال 
لله تعالى عن المشركين: لوََالَ الَذِينَ قروا لا 
تسْمَعوا هذا القفرات وَالُْرا فيه لَعَلّكُم تَغلِبُونَ4 
[فصلت: ]١5‏ وقال تعالى : لِقَمَا لَهُمْ عَنِ التَذَكرَة 
مَعْرٍ ضين # كأنْهُم حمر مُستَتفِرَة* فَرَّت مِنْ قسْوَرَة» 
[المدثر: 44 .]0١-‏ وهم مِن أرغب الناس في 
السماع البدعي سماع المعازف, ومِنْ أزهدهم في 
السماع الشرعي سماع آيات الله تعالى . 


وكان ممارّيّنَ لهم طريقهم أن وجدوا كثيراً من 

المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى 

وسلوك سبيله إما اشتغالاً بالدنياء وإما بالمعاصي وإما 

جهلاً وتكذيباً بما يحصل لأهل التأله والعبادة» فصار 

وجود هؤلاء مما ينفرهم. وصار بين الفريقين نوع 
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تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين : 
هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيءء وهؤلاء يقولون 
ليس هؤلاء على شيء, وقد يظنون أنهم يحصل لهم 
بطريقهم أعظم مما في الكتب . 

فمنهم من يظن أنه يُلَقَنُ القرآنَ بلا تلقين. ويحكون 
أن شخصاً حصل له ذلك, وهذا كذب. نعم. قد 
يكون سمع آيات الله فلما صفئ نفسه تذكرها فتلاها. 
لإ الرياضة تمتل نفس لكر أشيناء كان فل امبيها: 
ويقول بعضهم أو يحكي أن بعضهم قال: أخذوا 
علمهم ميتاً عن ميت, وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت . وهذا يقع. لكن منهم من يظن ما يلقى إليه من 
خطاب أو خاطر هومن الله تعالى بلا واسطةء 
2 الشيطان. وليس عندهم فرقان يُقَرّفُ بين 
الرحماني والشيطاني فإن الفرق لا يخطىء هو القرآن 
والبكة فين واقق الكنات واليتنة فينو تك ومنااختالف 
ذل كو عي : 


وقد قال تعالى: ظوَمَنْ يَعْشعَنْ ذِكرٍ الرّحمن 
ُقيْض لَه شَبْطاناً فَهْوَلَهُفَرِينُ» وَإِنهُمليَصدُومُمْ عنٍ 
السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّْهُم مُهْنَدونَ»* حتى إذا جآءنا قال 
[الزخرف: 5" -78]. 1 

وذكر الرحمن هوما أنزله على رسوله قال تعالى : 
(رهذا ذِكُرٌ مُبَارَكُ أَنْرَلْنَاهُ4 [الأنبياء: ]5٠‏ وقال 
تعالى: لوَمَا هُوَ ِل كر لِلمَالَمِين» [القلم: 01] 
وقال تعالى : «فإمًا َتكُمْ ني هدي فمَن البَع هَدَاي 
فلا يَضِلٌ ولا يشُقى* وَمَنْ ن عرض عَنْ كر فَإِنَ له 
معي ضَدكاً وريم القَاَةٍأنحمئ* قال رب ل 
حشرتي أغمئ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً»* فَالَ كَذَلِكَ انك 
آياننا َنسِيتها وَكذْلِكَ اليَوْمَ تنسى» [طه 11ب11] 
وقال تعالى إن هذا القرآن يَهْدِي لِلّتي, هي نَم 
وَيبَشْرٌ المُؤْمنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصََالِحاتِ أن لَهُم 
ا ل لس 2 7 زا وام وا 2م 
اجراً كبيرا* ون الَذِينَ لا يُؤمنون بالآخرةٍ أعتدنا لهم 
عَذَاباً أليمأ» [الإسراء: 4 ]٠١‏ وقال تعالى: 


6١ 


َكَذلِكَ أوْحَيْنا إلَيِكَ رُوحاً مِنْ أْرنا ما كُنْتَ تَدْرِي ما 
الكتابُ وَل الإيمانٌ وَلكنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نِهُدِي به مَنْ 
نشآء من انا وَِنْكَ لََهَدِي إلى صراط مُستقيم » 
صِرَاطٍ الله الذي لَهُ ما نِي السّمُواتٍ وَمَا في الأرْض, أ 
إلى الله نص الأمور» [الشورى: ١ه‏ 000 
تعالى : كعاب أن لناه لِك لتخرجَ الناس مِنَّ 
الظُلّمات إن الشور بان ري بهم إلى صِراطٍ العَزِيرٍ 
الحَميدِ) [ابراهيم ]١ ١‏ وقال تعالى ثَالذِين آمُوا به 
وعَزْرُوه وَنَصَرٌوه واتَبعُوا النورَ الْذِي نِْلَ مَعَه أولئِكَ 

هُمْ المُفْلِحُون» [الأعراف : .]١61/‏ 

ثم إِنْ هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا 
واسطة صاروا عند أنفسهم أعظم من أتباع الرسول. 
يقول أحدهم : فلان عطيته على يد محمد وأنا عطيتي 
من الله بلا واسطة. ويقول أيضاً: فلان يأخذ عن 
الكتاب وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومتل دا 

وقول القائل: يأخذ عن الله وأعطاني الله لفظ 
مجمل. فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو الكوني 
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الخلقي أي بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذاء. فهو 
حق. ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء وذلك 
الذي أخذ عن الكتاب هو أيضا عن الله أخذ بهذا 
الإعتبار. والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضاً هم 
كذلك. وإن أراد أن هذا الذي حصل لي هومما يحبه 
الله ويرضاه ويقرب إليه. وهذا لظا الذي يلقى 
إِليَّ هو كلام الله تعالى : فهنا طريقان : 

أحدهما : أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو 
من الله لا من الشيطان وإلقائه ووسوسته؟ فإن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم كما أخبر الله تعالى 
بذلك في القرآن. وهذا موجودٌ كثيراً في عباد 
المشركين وأهل الكتاب وفي الكهان والسحرة 
ونحوهم. وفي أهل البدع بحسب بدعتهم. فإن هذه 
الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية؛ فلايد 
من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمداً ل 
فهو طالّذِي نَزَّلَ الفُرْمَانَ على عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلعَالمِين 


 . الضة‎ 


نذيراً» [الفرقان: ]١‏ وهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغيّ» 
وبين طريق الجنة وطريق النار» وبين سبيل أولياء 
الرحمن» وسبيل أولياء الشيطان. كما قد بسط الكلام 
علىئ هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أنه يقال: إذا كان جنس هذه الأحوال 
مشتركاً بين أهل الحق وأهل الباطل فلابد من دليل يبين 
أن ما حصل لكم هو الحق . 


الطريق الثاني: أن يقال: بل هذا من الشيطان 
لأنه مخالفٌ لما بعث الله به محمد يكلِةِ وذلك أنه يُنظر 
فيما حصل له وإلى سببه وإلئ غايته. فإن كان السبب 
عبادة غير شرعية مثل أن يُقال له اسجد لهذا الصنم 
حتى يحصل لك المراد» أو استشفع بصاحب هذه 
الصورة حتى يحصل لك المطلوب,. أوادع هذا 
المخلوق واستغث به مثل أن يدعوا الكواكب كما 
يذكرونه في كتب دعوة الكواكب, أو أن يدعو مخلوقاً 
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سم بوص قائق جتراء كيان اليسلوق ملكا 
أونبياً أو شيخاً فإذا دغاه كما يدعئ الخالق 
تيتحانة إنا باعاء غبادة وما دعاء مسالة ضار مشركا يذاه 
قنانل ها مكل اله ينذا السو صل بالشولك كهنا 
كان يحصل للمشركين» وكان الشياطين تتراءى لهم 
أحياناً وقد يُخاطبونهم من الصنم ويُخبرونهم بيبعض 
الأمور الغائبة أو يقضون لهم بعض الحوائج. فكانوا 
يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من 
توحيدهم وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر قال الله 
007 ع :2 9 
تعالى : «إوما يعَلَمانٍِ مِنْ احَدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكمُرُ فيتعلُمون منهما ما يفرّقونَ به بينَ المرءٍ 
ورُوْجَه وماهم بضارَين به من أحد إلا بإذن الله 
الي ا 0 
شتراه ما له في الآخرة مِنْ خَلاقٍ وَلَبئْسَ ما شَرَوَا به 
ا 10 
وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف وهذا كما 
يُذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «اتقوا 


- 66د 


الخمر فإنها أم الخبائث. وإن رجلا سأل إمرأة فقالت: 
لا أفعل حتئ تسجد لهذا الوثن. فقال: لا أشرك بالله. 
فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا أقتل النفس 
التي حَرّمَ الله. فقالت: أو تشرب هذا القدح؟ فقال: 
هذا أهون. فلما شرب الخمر قتل الصبي وسجد للوثن 
وزنا بالمرأة)<؛» 


مما طب معنا الكؤوسن 0« فإذااسكروابالأصرات خل 

فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم , 
وهذه الثلاثة موجودة كثيراً في أهل سماع 

المعازف : سماع المكاء والتصدية . أما الشرك فغالتٌ 

عليهم بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله , 

ويتواجدون على حبه . 

(41) أخرجه البيهقي في سننه (: 7817 - 7588) بألفاظ مغايرة إذ أن فيه 
أن المرأة هي التي أرادت غوايته ثم خيرته ببْذا الأشياء » وليس فيه ذكر 
الوثئن 1 وصححه ابن كثير في تفسيره (7 : .)18١‏ 


وأما الفواحش فالغناء رقيةً الزنا وهومن أعظم 
الأسباب لوقوع الفواحش ويكون الرجل والصبي 
والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره فتنحل نفسه 
وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلاً أو مفعولاً به أو 
كلاهما كما يحصل بين شاربي الخمر وأكثر . 


وأما القتل : فإن قتل بعضهم بعضاً في السماع كثير 
يقولون : قتله بحاله ويَعْدُون ذلك من قوته» وذلك أن 
معهم شياطين تحضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل 
الآخرء كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لهم فإذا 
شربوا عربدوا فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر» 
وقد جرى مثل هذا لكثير منهم » ومنهم مُنْ يقتل إما 
شخصاً وإما فرساً أو غير ذلك بحاله » ثم يقوم صاحب 
الشأر ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجماعة 
معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر كما جرى مثل هذا لغير 
واحد ء وكان الجهال يحسبون هذا من باب 


الكرامات . 


د-لاه - 


فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية وأن هؤلاء 
معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك 
من بصِره الله تعالئ وانكشف التلبيس والغش الذي 
كان لهؤلاء . 


وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل 
الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار أهل هذه 
الطبقة 6 يتسا يمكتان وارادوا أن يُقيموا سجاعا وآن 
أحضر معهم فامتنعت من ذلك فجعلوا لي مكاناً منفرداً 
تفلت ف فنعا بعر وتضير الوعن والشاله ناد 
الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول : يا فلان 
قد جاءك نصيبٌ عظيم تعال خذ نصيبك . فقلت في 
نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا : أنتم في حل من 
هنذا النصنيت فكل تصيي لا ناي على طريق محمد 
ابن عبدالله فإني لا آكل منه شيئاً . وتبين لبعض مَنْ كان 
فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين وكان 
فيهم من هو سكران بالخمر . 


مه - 


والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية 
والموهبة والحال سببها غير شرعي ليس هو طاعة لله 
ورسوله ولا شَرّعها الرسول فهو مثل منْ يقول : تعال 
اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال 2( أوعَظُم هذا 
الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك 5 


وقد يكون سببه نذْرٌ لغير الله سبحانه وتعالى مثل أن 
ينذر لصنم_أو كنيسة أو قبرٍ أو نجم أو شيخ ونح و ذلك 
من النذور التي فيها شرك . فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه 
الشيطان بعض حوائجه كما تقدم في السحرء وهذا 
بخلاف النذر لله تعالى فإنه ثبت في الصحيحين عن 
ابن عمر عن النبي ذَكِةِ أنه نهئ عن النذر وقال : « إنه 
لايأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل »247 وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي َكل 00-5 


(46) أخرجه البخاري :1١1(‏ 01/5) ومسلم (م: )١1١‏ بألفاظ مقاربة . 
(م4) أخرجه البخاري (11: 7/اه) ومسلم (17: .)١111‏ 


4ه 


وفي رواية ١:‏ فإن النذر يلقي ابن آدم إلى القدر,؟؟) 
فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به منهيّ 
عن عقده . ولكن إذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كما 
في صحيح البخاري عن النبي كَل أنه قال:« من نذر أن 
يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه )(15) , 

وإنما نهئ عنه كك لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما 
التزمه وقد لا يرضئ به فيبقئ إثماً . وإذا فعل تلك 
العبادات بلا نذر كان خيراً له . والناس يقصدون بالنذر 
تحصيل مطالبهم . فَبَيّنَ النبني كلِِ أن النذر لا يأتي 
بخيرٍ ٠‏ فليس النذر سبباً ني حصول مطلوبهم . وذلك 
أن الناذر إذا قال : لله عَلَيّ إن حفظني الله.القرآن أن 


أصوم مثلا ثلاثة أيام . أو إن عافاني الله من هذا 


(5454) هومن رواية أبي هريرة المتقدمة » ولفظه: « ولكن يلقيه النذر إلى 
القشر فد كدان 5 


(55) أخرجه البخاري :١١(‏ 081). 


ل عكه 


المرض » أو إن دفع الله هذا العدو. أوإن قضئ عني 
هذا الدين فعلت كذا . فقد جعل العبادة التي التزمها 
عوضاً عن ذلك المطلوب والله سبحانه لا يقضي تلك 
الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم على 
عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر » وشكره 
يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه . 

وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك 
النعمة ولا بنعم الله » تلك النعمة ليعبده العبد تلك 
العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة » 
لأنه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداءً بل هو يرضى 
من العبد بأن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم » لكن 
هذا الناذر يكون قد ضيِّعٌ كثيراً من حقوق الله ثم بذل 
ذلك النذر لأجل تلك النعمة » وتلك النعمة أجل من 
أن ينعم الله بها لمجرد ذلك المنذور المحتقر ء وان 
كان المبذول كثيراً والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله 
من أن يحوجه إلىئ ذلك المبذول الكثير فليس النذر 
سبباً لحصول مطلوبه كالدعاء فإن الدعاء من أعظم 


"١ 


الأمواته وكنالاكة لمتلاقة وعير نا من العا تهنا 
الله تعالى أسباباً لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها 
العبد ابتداء » وأما ما يفعله علئ وجه النذر فإنه لا 
يح تعن ور يالك ع مير الكنه كان بكلا 
فلم) نذر لزمه ذلك ٠‏ فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل 
فيعطي على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه ء والله 
أعله:.. 
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يك والجمتةانة وحده ..وفيان اهار نينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً » وذلك نهار 
الثلاثاء آخر شهر صفر من سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


6172 


